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الأمريكية–الإســرائيلية  للحــرب  الراهنــة  المناقشــات  تنشــغل 
علــى إيــران بأســئلة متكــررة: هــل ســتحقق الحــرب أهدافهــا؟ 
هــل ستتســبب فــي تغييــر النظــام فــي إيــران؟ هــل اندفعــت 
الولايــات المتحــدة إلــى الحــرب تحــت ضغــط إســرائيلي؟ هــل 
أصبحــت إيــران قــادرة علــى التحكــم فــي مســار الصــراع؟ وهــل 
تتجــه المواجهــة إلــى حــرب اســتنزاف طويلــة؟ كمــا يُُطرح ســؤال 
آخــر يتعلــق بتأثيــر الحــرب علــى السياســة الداخليــة الأمريكيــة، 
خصوصــاًً علــى شــعبية ترامــب وربمــا علــى انتخابــات الكونجــرس 
النصفيــة. وتتكــرر هــذه الأســئلة فــي النقاشــات الدائــرة فــي 
وســائل الإعلام فــي المنطقــة وفــي الولايات المتحدة، وغالباًً 

مــا تُُطــرح فــي ســياق يوحــي بــأن الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
قــد لا تنجحــان فــي تحقيــق أهدافهمــا، أو أن الحــرب خرجــت 

عــن ســيطرتهما.
ومــا يهمنــا هنــا هــو مــا يُُتــداول فــي وســائل الإعلام العربيــة، 

موضوعيــة؛  قــراءة  لا  رغبــوي  بطــرح  يوحــي  منــه  كثيــراًً  لأن 
فتركيــز النقاشــات فــي القنــوات الفضائيــة علــى هــذه المســائل 
يجعلهــا تتجــاوز ســؤالًاً أكثــر مباشــرةًً وأهميــةًً يتعلــق بحجــم 

الدمــار الفعلــي الــذي خلفتــه هــذه الحــرب حتــى الآن؟ 

حجــم التدميــر مســألة يجــب عــدم تجاوزهــا أو التقليــل منهــا، 
لكونهــا المتغيــر الثابــت فــي الحرب، في حين أن كافة المســائل 

الأخــرى تبقــى محــل نظــر.

ورغــم كثافــة التغطيــة الإخباريــة وتواصلهــا، لا تتوافــر صــورة 
كاملــة عــن حجــم هــذا الدمــار؛ إذ لا توجــد تقديــرات شــاملة لمــا 
أصــاب إيــران مــن تدميــر فــي بنيتهــا العســكرية أو المدنيــة، ولا 
لحجــم الأضــرار التــي لحقــت بإســرائيل أو بالمواقــع الأمريكيــة 
فــي المنطقــة. ومــا يصــل إلــى الــرأي العــام لا يتجــاوز أخبــار 
وتقاريــر متفرقــة: انفجــار فــي موقــع مــا، أو ضربــة فــي منشــأة 
أخــرى، أو صــوراًً محــدودة لمبــان متضــررة. لا شــك أن هــذه 
الشــواهد مهمــة، لكنهــا لا تكفــي لتكويــن تصــور شــامل عــن 

حجــم الخســائر.

ويــزداد الغمــوض بســبب تضــارب الروايــات؛ إذ تحدثــت إيــران 
عــن مقتــل مئــات الجنــود الأمريكييــن وعــن اســتهداف حاملــة 
أبراهــام لينكولــن. وفــي المقابــل، تنفــي الولايــات  الطائــرات 
المتحــدة هــذه الادعــاءات، فــي حيــن تؤكــد إســرائيل أن ضرباتها 
ألحقــت أضــراراًً كبيــرةًً بالبنيــة العســكرية الإيرانيــة. وبيــن هــذه 
تقديــر دقيــق  إلــى  الوصــول  المتابــع  علــى  يصعــب  الروايــات 

للخســائر.

فــي ظــل هــذا الغمــوض يمكــن الاســتعانة بمؤشــر آخــر لفهــم 
حجــم الدمــار، وهــو طبيعــة الأســلحة المســتخدمة وقدراتهــا 
المســتخدمة  الذخائــر  ونــوع  العســكرية  فالتقنيــة  التدميريــة. 

لابــد أن تعطــي فكــرة أوليــة عــن حجــم الدمــار.

هــذا المؤشــر يكشــف اخــتلاف كبيــر بيــن أدوات الحــرب لــدى 
الطرفيــن؛ فالولايــات المتحــدة وإســرائيل تمتلــكان منظومــة 
وقاذفــات  شــبحية  طائــرات  تشــمل  متقدمــة  هجوميــة 
اســتراتيجية مثــل B-2، إضافــة إلــى ذخائــر خارقــة للتحصينــات 
قــد يصــل وزن بعضهــا إلــى نحــو 30 ألــف رطــل. كمــا تســتخدم 
يمكــن  التــي  توماهــوك  مثــل  المــدى  بعيــدة  كــروز  صواريــخ 
علــى  أهــداف  لضــرب  والغواصــات  الســفن  مــن  إطلاقهــا 

ما حجم الدمار الفعلي الذي 
خلفته الحرب حتى الآن
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العســكرية والبنيــة التحتيــة مــن تدميــر. فالحــرب تتــرك آثارهــا 
فــي المــدن والمنشــآت والبنيــة التحتيــة، وتفــرض علــى الــدول 
تكاليــف كبيــرة لإعــادة البنــاء. كمــا تؤثــر فــي حيــاة المواطنيــن 
ــن يفقــدون أقاربهــم أو منازلهــم أو مصــادر رزقهــم. هــذه  الذي
مقارنــة  أقــل  باهتمــام  تحظــى  مــا  كثيــراًً  للأســف  الجوانــب 

بالحديــث الموســع عــن مســار الحــرب.

ومــن متابعــة التغطيــة الإعلاميــة العربية يبرز تركيز على ســردية 
الخطــاب  هــذا  ويُُقــدََّم  التصــدّّي،  علــى  القــدرة  أو  الصمــود 
أحيانــاًً بوصفــه دلــيلًاً علــى نجــاح إيــران فــي مواجهــة الهجمــات 
الأمريكيــة والإســرائيلية. ولا يقتصــر هــذا المنحــى علــى وســائل 
إعلام محســوبة مباشــرةًً علــى إيــران، بــل يظهــر أيضــاًً بدرجــات 

مســافة تقــارب 1600 كيلومتــر، وقنابــل دقيقــة التوجيــه مثــل 
JDAM التــي يمكــن أن يصــل وزنهــا إلــى نحــو 900 كيلوغــرام. 
هــذه الأدوات تمنــح الولايــات المتحــدة وإســرائيل قــدرة علــى 
تنفيــذ ضربــات دقيقــة ضــد أهــداف محصنــة ومعقدة.  وإضافة 
الأمريكيــة  القــوات  توظيــف  إلــى  التقاريــر  تشــير  ذلــك،  إلــى 
والإســرائيلية قــدرات إلكترونيــة واســتخباراتية متقدمــة، تشــمل 
الاســتطلاع الفضائــي والحــرب الإلكترونيــة، لتعطيــل شــبكات 
ــرادارات وأنظمــة الاتصــالات الإيرانيــة، بمــا يســهم  القيــادة وال
فــي تحســين دقــة الاســتهداف وإضعــاف منظومــات الدفــاع 

الجــوي.

فــي المقابــل تعتمــد إيــران بدرجة أكبر على الصواريخ الباليســتية 
لضــرب أهــداف بعيــدة بســرعة عاليــة، وعلــى صواريــخ كــروز، 
إلــى جانــب الطائــرات المســيّّرة التــي تُُســتخدم فــي موجــات 
ــاك أنظمــة الدفــاع واســتنزافها قبــل أو بالتزامــن  متتابعــة لإرب

مــع إطلاق الصواريــخ.

فــي  والكمــي  النوعــي  الفــارق  يتضــح  المقارنــة  هــذه  مــن 
الأســلحة المســتخدمة، وبنــاءًً عليــه يمكــن افتــراض أن حجــم 
ــة والمدنيــة  الدمــار الــذي لحــق بالمنشــآت العســكرية والحيوي
الإيرانيــة كان كبيــراًً جــداًً. غيــر أن هــذه المســألة تــكاد تغيــب 
عــن النقــاش العــام وســط ســباق المعلقيــن لإثــارة أســئلة مــن 
نــوع: مــاذا حققــت الحــرب؟ وهــل تواجــه الولايــات المتحــدة 
وإســرائيل صعوبــات فــي إدارتهــا أو إنهائهــا؟ وغالبــاًً مــا تُُطــرح 
كشــف  فــي  نجحــت  إيــران  بــأن  توحــي  بلغــة  الأســئلة  هــذه 
ضعــف خصومهــا، أو أن واشــنطن وتــل أبيــب دخلتــا الحــرب بلا 
اســتراتيجية واضحــة، وبالتالــي ســتجدان صعوبــة فــي إنهائهــا أو 

ســتنهيانها دون تحقيــق أهدافهمــا.

بــل مــن  لا شــك أن هــذه تســاؤلات وافتراضــات مشــروعة، 
الضــروري أن تكــون جــزءاًً مــن النقــاش. لكــن موضــع الاعتــراض، 
إن صــحََّ القــول، هــو أن كثيــراًً منهــا يُُطــرح بمعــزل عــن ســؤال 
بالــغ الأهميــة ويتعلــق بحجــم التدميــر الــذي أحدثتــه الحــرب 
حتــى الآن؛ لأن تقديــر مســار الحــرب ونتائجهــا لا يســتقيم دون 
مناقشــة كلفتهــا. وهنــا نلاحــظ، وبعــد اليــوم الخامــس للحــرب 
بــدء حديــث عــن الكلفــة الماليــة للحــرب علــى الولايــات المتحدة 
وتأثيــر ذلــك المحتمــل علــى إدارة الرئيــس ترامــب، مــع تجاهــل 
الحديــث عــن الكلفــة البشــرية والماديــة الهائلــة التــي لحقــت 

بإيــران. 

الأطــراف علــى الاســتمرار  بقــدرة  تُُقــاس فقــط  الحــروب لا   
فــي القتــال؛ بــل بحجــم الخســائر البشــرية ومــا لحــق بالمنشــآت 

في ظل هذا الغموض يمكن 
الاستعانة بمؤشر آخر لفهم 

حجم الدمار، وهو طبيعة 
الأسلحة المستخدمة وقدراتها 

التدميرية
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متفاوتــة فــي وســائل إعلام عربيــةٍٍ ذات حضــور واســع. ونتيجــة 
لذلــك يتراجــع الاهتمــام بالســؤال الأساســي: مــا حجــم الخســائر 

الفعليــة التــي تكبدتهــا إيــران نتيجــة هــذه الضربــات؟

ولتعزيز هذه الســردية، يُُلاحظ الحرص على تتبّّع أي مؤشــرات، 
الكونغــرس  فــي  عضــوٍٍ  تصريــح  مثــل  صغيــرة،  كانــت  مهمــا 
الأمريكــي، أو مقــال فــي صحيفــة غربيــة، أو مظاهــرة محدودة، 
أو خلاف داخــل الإدارة الأمريكيــة. وفــي بعــض الأحيــان تُُقــدََّم 
هــذه المؤشــرات بوصفهــا دلــيلًاً علــى أن إيــران تفــرض إيقــاع 

الحــرب، أو أنهــا قــادرة علــى التأثيــر فــي شــروط إنهائهــا.

عــن  العربيــة  المناقشــات  ففــي  مهمــة؛  مفارقــة  تبــرز  وهنــا 

يجــري  المتحــدة،  الولايــات  فــي  للحــرب  الداخليــة  التأثيــرات 
الــذي  الديمقراطــي،  النظــام  طبيعــة  علــى  ضمنــاًً  التعويــل 
يســمح بقــدر كبيــر مــن الجــدل حــول مشــروعية الحــرب، وتتبيــن 
دلالــة هــذه المفارقــة عنــد مقارنــة ذلــك بالوضــع داخــل إيــران؛ 
ــر، لا يُُتوقــع ظهــور أصــوات  فحتــى مــع اتســاع وكثافــة التدمي
بحكــم  نفســه،  بالقــدر  الحــرب  بوقــف  تطالــب  مؤثــرة  علنيــة 

السياســي. النظــام  طبيعــة 

فــي  جديــداًً  ليــس  الحــرب  مناقشــة  فــي  الأســلوب  وهــذا 
المنطقــة؛ فقــد ظهــر خلال حــرب تحريــر الكويــت عــام 1991، 
عندمــا انشــغلت قطاعــات مــن الإعلام العربــي بالحديــث عــن 
صواريــخ ســكود التــي أطلقهــا العــراق علــى إســرائيل والمملكة. 
آنــذاك جــرى تصويــر هــذه الضربــات وكأنهــا تغيّّــر مســار الحــرب، 
رغــم أن نهايــة الحــرب كانــت مختلفــة تمامــاًً ومأســاوية للعــراق 

بــكل المقاييــس.

كمــا تتجاهــل هــذه المناقشــات جوانــب أخرى من الخســائر التي 
ســتلحق بإيــران. فإلــى جانــب التدميــر الــذي أصــاب منشــآتها 
والخســائر فــي القيــادات العســكرية والسياســية، هنــاك كلفــة 
علــى  الحــرب  تأثيــر  وهــي  الكافــي،  الاهتمــام  تجــد  لا  أخــرى 
علاقــات إيــران الإقليميــة، خصوصــاًً مــع دول الخليــج، وربمــا 
ورغــم  الــدول،  هــذه  داخــل  مواقــع  فاســتهداف  أذربيجــان. 
تبريــره بأنــه موجّّــه لقواعــد عســكرية ومصالــح أمريكيــة، قــد 
ــادق  ــة ومطــارات وفن ــة؛  منشــآت نفطي أصــاب منشــآت مدني
الاعتــداءات  هــذه  تدفــع  أن  المؤكــد  ومــن  ســكنية.  ومبــان 
دول الخليــج إلــى إعــادة تقييــم علاقاتهــا مــع إيــران، وحتــى إذا 
اســتمرت العلاقــات الدبلوماســية، فمــن المتوقــع أن تبقــى 
فــي حدهــا الأدنــى لســنوات، دون أي اتصــال أو تعــاون فــي 

أي مــن المجــالات الأخــرى.

ولا شــك أن ذلــك يمثــل خســارة اســتراتيجية لإيــران؛ فالتقــارب 
الخليــج، ولا  مــع دول  الأخيــرة  الســنوات  فــي  تحقــق  الــذي 
ســيما مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وفــر لإيــران مكاســب 
دبلوماســية واقتصاديــة مهمــة فــي ظــل العقوبــات الغربيــة. 
ومــن ثــم فــإن اســتهداف هــذه الدول يضعف هذه المكاســب، 
ويكشــف عــن إشــكالية فــي حســابات القيــادات الإيرانيــة التــي 

تديــر الحــرب.

إن تجاهــل المناقشــات فــي وســائل الإعلام لهــذه الجوانــب 
فــي  التــوازن  أو  الصمــود  مؤشــرات  علــى  فقــط  والتركيــز 
فالتقييــم  للحــرب؛  ناقصــة  قــراءة  إلــى  يــؤدي  المواجهــة 
التــي  الكلفــة  مجمــل  تحليــل  يقتضــي  للحــروب  الموضوعــي 

الحــرب. تفرضهــا 

ختامــاًً، ربمــا تنتهــي هــذه الحــرب مــن دون أن تفضــي إلــى تغييــر 
فــي النظــام الإيرانــي، لكــن هــذه النتيجــة بحــد ذاتهــا لا تحمــل 
دلالــة حاســمة. فالقضيــة الأهــم ليســت بقــاء النظــام أو عــدم 
ومســتوى  الحــرب،  أفرزتهــا  التــي  الخســائر  حجــم  بــل  بقائــه، 
الأعبــاء  والمجتمــع، وطبيعــة  الدولــة  أصــاب  الــذي  الإنهــاك 
السياســية والاقتصاديــة والإنســانية التــي ســتظل إيــران تتحمــل 

آثارهــا فــي المرحلــة اللاحقــة.

الحــرب،  انــدلاع  ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن المســؤولية عــن 
فهــي واضحــة، وتتحملهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل اللتــان 
شــنتا العــدوان مــن دون مبــرر، بــل نلفــت إلــى أهميــة مقاربــة 
الحــرب مقاربــة موضوعيــة قائمــة علــى تقديــر الوقائــع والنتائــج 

كمــا هــي، وليــس كمــا نتمنــى.

التقييم الموضوعي للحروب 
يقتضي تحليل مجمل الكلفة 

التي تفرضها الحرب على 
الدول والمجتمعات
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